
صعود الصين في العقود المقبلة سيكون له آثار بعيدة المدى — وعلى العالم أن 

يستعد 

كيو جين 

مــع تحولهــا مــن مــكان معــزول اقتصاديــا إلى المحــور الأكثــر 

ارتباطــا بالاقتصــاد العالمــي، تواصــل الصيــن إحــداث تغييــرات 

مزلزلــة، ســواء داخــل حدودهــا أو خارجهــا. وهــذه هــي المــرة 

الثانيــة في التاريــخ الحديــث التــي يســير فيهــا اقتصــاد نــام علــى 

المســار الســريع ليصبــح أكبــر اقتصــاد في العــالم، لكنهــا المــرة 

الأولى التــي يحــدث فيهــا ذلــك في عــالم يتســم بهــذا الترابــط.

إن كيفيــة قيــام الصيــن — وهــي بلــد فريــد يمــر بمرحلــة 

تحــول — بتصميــم سياســات تحريــر القطــاع المــالي وانفتاحــه 

ســتكون ذات أهميــة قصــوى للجميــع. وكذلــك الأمــر بالنســبة 

للــدور الــذي تلتــزم الصيــن بالاضطــاع بــه في مجــال التعــاون 

الاقتصــادي العالمــي. إن الفكــر المعاصــر عــن مســتقبل النظــام 

المــالي الــدولي لا يركــز حتــى الآن علــى النمــوذج الجديــد الــذي 

اســتحدثته الصيــن— ولكــن يجــدر بــه ذلــك.

وســتكون الصيــن في عــام 2040، علــى مــا يبــدو مــن ظاهــر 

الأمــور، ذات نفــوذ اقتصــادي قــوي. فوفقــا للتوقعــات المعقولــة، 

تجعلهــا  التــي  المتينــة  الأســس  لنفســها  وضعــت  قــد  ســتكون 

و%70   %60 بيــن  يتــراوح  بدخــل  العــالم،  في  اقتصــاد  أكبــر 

خــال  ســتظل،  لكنهــا  المتحــدة.  الولايــات  دخــل  مســتوى  مــن 

المقاييــس  مــن  للعديــد  وفقــا  ناميــا  اقتصــادا  عامــا،  عشــرين 

— فالتنميــة الماليــة ســتكون أبطــأ مــن التنميــة الاقتصاديــة، 
والعديــد مــن التشــوهات الاقتصاديــة وتشــوهات السياســات قــد 

تظــل قائمــة.

وفي ذلــك الســيناريو، يجــب علــى العــالم أن يســتعد لتحــول 

النظــام.  علــى  مؤثــر  اقتصــاد ســوق صاعــدة  أول  الصيــن إلى 

وينبغــي أن يســتعد للمزيــد مــن التقلبــات وعــدم اليقيــن عندمــا 

تصبــح الصيــن أكثــر اندماجــا مــع الأســواق الماليــة العالميــة. 

الصيــن  فيهــا  ستتســبب  التــي  للصدمــات  يســتعد  أن  وينبغــي 

أوســع  نطــاق  علــى  ولكــن   — تحديــدا  الناميــة  للاقتصــادات 

بكثيــر وبقــوة دافعــة وزخــم أكبــر. 

البورصــات،  أو ذعــر في  السياســات،  فــكل تغيــر كبيــر في 

قــد  الصيــن  في  الاقتصــادي  للنشــاط  هبــوط  أو  انتعــاش  أو 

ينتشــر إلى حــد معقــول عبــر الشــبكات الماليــة التــي تربــط بيــن 

رأس  أســواق  في  المســتثمرين  مــن  فــإن%70  كذلــك  البلــدان. 

المــال في الصيــن اليــوم هــم مســتثمرو التجزئــة، الذيــن يتســمون 

بســرعة رد الفعــل تجــاه الاضطرابــات والتغيــرات في الشــعور 

الســائد بينهــم. وقــد تصبــح البورصــات ســريعة التغيــر، وأســعار 

الصــرف المتقلبــة هــي القاعــدة وليســت الاســتثناء.

صعود الصين
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الوقــت الحــالي، ترســل الصيــن بالفعــل صدمــات إلى  وفي 

بقيــة العــالم عــن غيــر قصــد، رغــم انكشــافها المحــدود للمخاطــر 

الماليــة علــى المســتوى الــدولي. ويبيــن البحــث الــذي أجريتــه مــع 

يــي هوانــغ أن الصدمــات التــي تنتشــر إلى بقيــة العــالم ليســت 

فقــط صدمــات السياســات )النقديــة والماليــة العامــة( ولكنهــا 

أيضــا صدمــات عــدم اليقيــن بشــأن السياســات.

بصــورة  وصغيــرة  كبيــرة  إصلاحــات  يشــهد  بلــد  ففــي 

منتظمــة، حيــث غالبــا مــا تــؤدي تغيــرات السياســات إلى تقلبــات 

دوريــة بــدلا مــن أن تحــد منهــا، وحيــث يعتمــد اتجــاه السياســة 

واســتراتيجيتها علــى التجربــة وليــس الخبــرة، يمكــن أن تكــون 

حالــة عــدم اليقيــن بمثابــة تهديــد مباشــر للأســواق الماليــة التــي 

تتســم بالحساســية المفرطــة.

أثــرت   ،2018-2000 الفتــرة  خــال  أنــه  بحثنــا  ويبيــن 

ليــس  السياســات إلى حــد كبيــر  اليقيــن بشــأن  عــدم  صدمــات 

الصناعــي  الإنتــاج  مثــل  الاقتصاديــة،  المتغيــرات  علــى  فقــط 

العالمــي وأســعار الســلع الأوليــة، ولكــن أيضــا علــى المتغيــرات 

العالميــة،  الأســهم  أســعار  ذلــك  في  بمــا  الرئيســية،  الماليــة 

وعوائــد الســندات، ومؤشــر MSCI العالمــي، والتقلبــات الماليــة.

ســنجدها   ،2040 عــام  في  الصيــن  الآن  تخيلنــا  مــا  وإذا 

علــى  المفتوحــة  القنــوات  مــن  أكبــر  عــدد  وبهــا  أهميــة  أكثــر 

أو  الحــدود،  عبــر  المصــرفي  الإقــراض  ســواء   — العــالم  بقيــة 

حيــازات المحافــظ الاســتثمارية، أو التدفقــات الرأســمالية، أو 

رنمينبــي أكثــر هيمنــة. وفي ذلــك الســيناريو، فــإن الصدمــات 

التــي ستتســبب فيهــا الصيــن لــن تنتشــر بصــورة أســرع وأقــوى 

مــن  نطاقهــا  ويتســع  تأثيرهــا  ســيتفاقم  أيضــا  بــل  فحســب، 

والمتنوعــة. المتزايــدة  الماليــة  قنواتهــا  خــال 

إن صعود الصين اليوم يشبه إلى حد كبير صعود الولايات 

المتحــدة في أواخــر القــرن التاســع عشــر. فرغــم أنهــا كانــت تشــهد 

البلــدان الأوروبيــة،  اللحــاق بركــب  نمــوا ســريعا وتعمــل علــى 

كانــت تعــاني مــن الاعتــال الــذي يصيــب الاقتصــادات الناميــة 

والمتمثــل في أســواق رأس المــال غيــر المتطــورة. وشــابت نظــام 

حوكمة الشــركات مشــكلات وأزمات مصرفية تحدث بانتظام؛ 

وحــال ضعــف الوســطاء المالييــن ونقــص الأصــول الماليــة، إلى 

جانــب عــدم وجــود مقــرض أخيــر دون الحشــد الفعــال لــرؤوس 

الأمــوال. كذلــك فــإن تقلبــات الاقتصــاد الأمريكــي وحالــة الذعــر 

المــالي في الولايــات المتحــدة في عــام 1873 انتقلــت بالكامــل 

انكشــاف  مــن  اللتيــن عانتــا  العظمــى،  أوروبــا وبريطانيــا  إلى 

كبيــر لمخاطــر الاقتصــاد الأمريكــي. 

وهــذا يطــرح ثلاثــة أســئلة حــول مســتقبل الصيــن والتعــاون 

الــدولي العالمــي.

الســؤال الأول يتعلــق بالرغبــة في ســرعة تحريــر القطــاع 

الصيــن،  نظــر  وجهــة  فمــن  الصيــن.  في  وانفتاحــه  المــالي 

تخصيــص  إلى  واندماجــه  المــالي  القطــاع  تحريــر  يــؤدي  قــد 

تقييــد  إلى  أيضــا  ذلــك  وســيؤدي  المــالي.  المــال  لــرأس  أفضــل 

السياســة. فعندمــا يخضــع بلــد مــا للفحــص الصــارم مــن جانــب 

المســتثمرين العالمييــن، يضيــق المجــال أمــام اتبــاع سياســات 

غامضة أو غير مســتقرة أو غير مســؤولة — وكلها تكون أكثر 

قبــولا خلــف الأبــواب المغلقــة.

والســؤال الثــاني يتعلــق بمــا يريــده العــالم، وإلى أي مــدى 

ينبغــي أن يعلــن عمــا يريــده. فمــا زال العــالم يصــارع التعــارض 

مــا  وأحيانــا  الدوليــة،  والضــرورات  المحليــة  السياســات  بيــن 

تكــون هنــاك ازدواجيــة في المعاييــر. فالاحتياطــي الفيــدرالي 

يؤكد على أنه يضع سياساته على أساس المصالح الأمريكية 

النقديــة الأمريكيــة  السياســة  العالميــة، لكــن  وليــس المصالــح 

تؤثــر بشــكل كبيــر علــى بقيــة العــالم. فهــل مــن الواقعــي أن نطلــب 

مــن الصيــن أن تضــع سياســاتها الماليــة علــى أســاس المصالــح 

العالميــة بــدلا مــن مصالحهــا الخاصــة؟

والــذي  الــدولي،  بالتعــاون  فيتعلــق  الثالــث  الســؤال  أمــا 

الاحتياطــي  تبنــى  مــا  إذا  المســتقبل  في  ضروريــا  ســيكون 

الفيــدرالي وبنــك الشــعب الصينــي، ولــكل منهمــا ســلطته الخاصة 

متعارضيــن  وربمــا  مختلفتيــن  رؤيتيــن  الخــاص،  وهدفــه 

التعــاون إلى حــد كبيــر مطمحــا لنظــام  العــالم. وقــد كان  عــن 

الصــرف  ســعر  نظــام  مــن  الســابقة  والأجــزاء  وودز،  بريتــون 

المــرن، ومجموعــة الســبع، واتفاقيــة بــازا لعــام 1985. ورغــم 

أن الحديــث لم يعــد يتطــرق لــه غالبــا، هنــاك حاجــة ماســة إلى 

النقــاش. طاولــة  إلى  عودتــه 

وعلــى الجانــب الإيجابــي، ســتكون الصيــن ركيــزة للطلــب 

الاقتصــادات  الكلــي في  الطلــب  العــالم، خاصــة لأن عجــز  في 

المتقدمــة قــد يشــكل عبئــا دائمــا. ويمكــن أن تكــون الصيــن أيضــا 

والعمــات  الاســتثمارية  المحافــظ  لتنويــع  إضافيــا  مصــدرا 

علــى مســتوى العــالم - بــل قــد يكــون الرنمينبــي عملــة بديلــة 

مــن عمــات الاحتياطــي. نحــن نعيــش في عــالم مــن النمــاذج 

المتغيــرة. والســؤال الــذي يطــرح نفســه غالبــا هــو: »هــل الصيــن 

مســتعدة للانفتــاح؟«. وقــد يكــون الســؤال الحقيقــي هــو: »هــل 

العــالم مســتعد؟«  

كيو جين هي مدير مركز الصين العالمي وأستاذ الاقتصاد 

في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.




